


 

  
  
  

  الحروب في العصور القديمة:المبحث الأول
ة على الأرض يعبر عن حركة الإنسـان وعـدم اسـتقراره ونعلـم أن اسـتمرار الحـروب تاريخ البشري

ينم عن طبيعة الإنسان القلقة وفطرته المتحفزة، ونذكر هنا أن هـذه الحـروب بكـل أهوالهـا تـدل 
على حيوية الإنسان وطموحه، هذا الطموح الذي يعتدل فيحفز الإنسان إلي البناء والتشييد، 

البغـــي والعـــدوان، وفي طبيعـــة الإنســـان يميـــل إلي أن يغـــير واقعـــه الضـــيق،  وينحـــرف فيدفعـــه إلي
  .ويثور على حياته المحدودة، وفي سبيل هذا التغيير ينشأ النزاع ويكون الصدام

ونحن في استعراضنا صـور الحـرب في العصـور القديمـة قبـل الإسـلام لا نبغـي حصـراً شـاملاً لهـذه 
  .الصور على مدار التاريخ

إن بحثنــــا لا يتســــع لمثــــل هــــذا الحصــــر، وإنمــــا نســــوق نمــــاذج ســــريعة تمهــــد للحــــروب وبالتــــالي فــــ
الإسلامية ولما أرسته هذه الحروب من مبادئ وأحكام ومنها مبادئ الغنـائم، ومـن هـذه المغـانم 

  .الأسرى
  :وعلى ضوء هذا العرض نقسم هذا المبحث إلي المطالب الآتية

  .الحروب عند القدماء المصريين: المطلب الأول
  .الحروب عند الإغريق: المطلب الثاني
  .الحروب عند الرومان: المطلب الثالث
  .حروب الصين: المطلب الرابع

  .الحروب في الجاهلية: المطلب الخامس
  
  
  
  
  



 

  
  

  
  المطلب الأول

  الحروب عند القدماء المصريين
الـــذين  كـــان المصـــريون القـــدماء يتوقعـــون الأخطـــار القادمـــة مـــن الشـــرق علـــى أيـــدي الآســـيويين

يــبرزون مــن فــوق الهضــاب، وينتهــزون أيــة بــادرة مــن الضــعف للقيــام بأعمــال الســلب والنهــب، 
وقـــد ورث مصـــريو ذلـــك العصـــر عـــن أجـــدادهم فراعنـــة العصـــور الســـابقة تحـــذيرات كافيـــة مـــن 

  .أخطارهم
وفي أواخــر عهــد الأســرة الثانيــة عشــرة بلغــت مصــر القديمــة حــداً مــن الضــعف جعلهــا تلجــأ إلي 

اولة سحق أعدائها بدلاً من القوة التي كانت تفقدها، فاستغل الهكسوس هذه الفرصة الحد لمح
عامــــاً إلي أن طــــردهم أحمــــس  150فاحتلوهــــا احــــتلال اســــتيطان، وحكموهــــا مــــا يقــــرب مــــن 

  .مؤسس الأسرة الثامنة عشرة
  :الحروب الداخلية

ة أو بــين بعــض المــدن ولم تخــل مصــر أيضــاً مــن الحــروب الداخليــة بــين العشــائر والقبائــل المختلفــ
نتيجة التنافس على السيادة أو بين الحاكم وبعـض العصـابات المتمـردة، ولقـد سـجل المؤرخـون 
القدماء صور هذه الحروب علـى جـدران المعابـد وعلـى الأواني الفخاريـة وغيرهـا، فسـجلوا مـثلاً 

راء كـل مـن صورة للتنـافس بـين مدينـة طيبـة ومدينـة أهناسـيا علـى السـيادة، حـتى قامـت بـين أمـ
المــدينتين حــروب كثــيرة، ثم انتهــى الصــراع بينهمــا لصــالح طيبــة الــتي تمكنــت مــن القضــاء علــى 

  .الأسرة العاشرة الإهناسية
  :استرقاق أسرى الحروب

 :لقد سجل أحد ضباط جيش أحمس مذكراته عن حرب الهكسوس على جدران مقبرته فقال
أعطـانيهم جلالتـه كأرقـاء، وحاصـر  وأسرت هناك رجلاً وثـلاث نسـاء) أورايس(لقد سقطت [

ثـــلاث ســـنوات ثم اســـتولى عليهـــا، وأســـرت هنـــاك امـــرأتين ورجـــلاً ومنحـــني " شـــاروهين"جلالتـــه 



 

وحـــين حـــارب المتمـــردين فقـــد أبـــادهم ... الملـــك ذهـــب الشـــجاعة إلي جانـــب الأســـرى كعبيـــد 
  .]...تماماً، وأعطاني ثلاثة عبيد

ت حروبـــا داخليـــة وحروبـــا خارجيـــة، وكانـــت ومـــن هنـــا نجـــد أن الحـــروب في مصـــر القديمـــة كانـــ
تســتخدم فيهــا كــل الأســلحة الشــائعة في ذلــك العصــر، وقــد كــان يــتم حصــار المــدن والحصــون 

  .أياماً حتى يستسلم من فيها فيؤسرون ويؤُخذون عبيداً بأمر الملك للآسرين
  المطلب الثاني

  الحرب عند الإغريق
ين أثينـا واسـبرطة، فتعرضـت بـلاد الإغريـق في سجل التاريخ القديم سلسلة طويلة مـن الصـراع بـ

القــــرن الثــــاني عشــــر المــــيلادي للغــــزو مــــن جانــــب قبائــــل هبطــــت مــــن الشــــمال وأخــــذت تطــــرد 
  .السكان الأصليين أو تسترقهم وقد استقرت جماعة من هذه القبائل في أسبرطة

ل وقــــد انقســــم اليونــــان علــــى أثــــر هــــذا الصــــراع إلي عصــــبتين متنابــــذتين، وســــخرت أســــبرطة كــــ
مواردهـــا ومقـــدراēا لهـــذه الحـــروب، وكـــان الأســـبرطيون يقضـــون حيـــاēم كلهـــا في المحـــارب مـــن 

  .المدرسة، وكونت أسطولاً ضخماً حاربت به الفرس وأستولت على أثينا
وقـــد كانـــت ضـــرورة الحـــروب اليونانيـــة راجعـــة إلي اعتقـــاد اليونـــانيين بـــأĔم شـــعب ممتـــاز جـــدير 

ل كفــاءة ومــن هنــا كانــت علاقــتهم đــذه الشــعوب علاقــة بــالخلود، وبــأن الشــعوب الأخــرى، أقــ
  .تسلط وعدوان

وعلى جانب آخر فقد سجل التاريخ حروباً عديدة بين اليونـان والفـرس ظلـت سـنوات كثـيرة، 
ولقد كان هذا الصراع بين اليونـان والفـرس مـن أعظـم المنازعـات في تـاريخ العـالم ومـن أخطرهـا 

وقد تقرر المسـتقبل بانتصـار اليونـان النهـائي، وكـان يمكـن من حيث النتائج التي ترتبت عليها، 
  .أن يكون المستقبل مختلفاً تمام الاختلاف لو أن الفوز كتب للفرس

ولقد صارت أثينا بعد ذلك المركز السياسي والتجاري والثقافي الرئيسي، وبلغت الأوج في فـترة 
ن أن تــدوم ســيادēا مــدة الســنين الخمســين الــتي انقضــت بعــد صــراعها مــع الفــرس، وكــان يمكــ

طويلة لـولا تـربص أعـدائها đـا، وكـان يتضـح أكثـر فـأكثر كـل سـنة أن وحـدة اليونـان مصـطنعة 
  .دامت بدوام الخطر الفارسي وتمزقت بزواله



 

  المطلب الثالث
  الحرب عند الرومان

ولم تكن روما أقل غطرسة مـن اليونـان، فقـد نظـرت إلي مـا عـداها مـن الشـعوب الأخـرى نظـرة 
علاء واســتكبار، وفرضــت نفســها علــى العــالم بالســيف والقــوة، وتوســعت في حروđــا حــتى اســت

  .اشتبكت مع كثير من دول العالم القوية في ذلك الوقت
حـــروđم مـــع إيطاليـــا الـــتي اســـتولوا فيهـــا علـــى جميـــع الأراضـــي الإيطاليـــة، : ومـــن هـــذه الحـــروب

ونانيــة ومعــاركهم مــع ســكان قرطاجنــة وحــروđم مــع اليونــان الــتي احتلــوا فيهــا ســائر الممالــك الي
  .)1(وحروđم مع الفرس من أجل السيطرة على الشرق

فيِ ) 2(غُلِبَــتْ الــرُّومُ ) 1(الم  : "وقــد أخــبر القــرآن الكــريم عــن بعــض هــذه المواقــع، قــال تعــالى
هِ الأَمْـرُ مِـنْ قَـبْـلُ وَمِـنْ بَـعْـدُ فيِ بِضْـعِ سِـنِينَ للَِّـ) 3(أدَْنىَ الأَرْضِ وَهُمْ مِـنْ بَـعْـدِ غَلـَبِهِمْ سَـيـَغْلِبُونَ 

  .)2(")4(رحَُ الْمُؤْمِنُونَ فوَيَـوْمَئِذٍ يَ 
  ".مارس"ولقد بلغ من تعظيم الرومان للحرب أن صنعوا لها تمثالاً، وجعلوه إله الحرب وهو 

  المطلب الرابع
  حروب الصين

ى السـلطة، وتثبيـت كانت معظم الحروب الصينية قديماً قائمة علـى تنـافس الأسـر الحاكمـة علـ
دعائمها في الحكم ونفوذها في البلاد، ومن ثم فقد كانت الحروب الداخلية أكثـر مـن الحـروب 

  .الخارجية
وكان الصينيون عند أول ظهورهم من نحو أربعة آلاف سنة على التقريب يشـتغلون بالزراعـة ثم 

  .تطوروا حتى ألموا بكثير من العلوم والفنون
أخــذت قــوēم تتســع ونفــوذهم يــزداد، وحــدث في " شــانج"م تســمى وفي عهــد أســرة قويــة مــنه

الغربيـــة ســـلطة هـــذه الأســـرة، " تشـــو"Ĕايـــة القـــرن الثـــاني عشـــر قبـــل المـــيلاد أن تحـــدت مقاطعـــة 
وتمكنـــت مـــن التغلـــب عليهـــا، ثم بـــدأ عـــدد الولايـــات المنفـــردة يقـــل بســـبب غـــارة القـــوي علـــى 

  .بيرةالضعيف منها وغزو البلاد الصغيرة وضمها إلي الك
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جيشـاً إلي خراسـان " بـان تشـاو"وبعد ميلاد السيد المسيح بخمسة وعشـرين عامـاً قـاد الجينـرال 
  .وأرسل مندوباً عنه إلي روما، ولكنه ارتد عائداً بعدما أخرج الخليج الفارسي

وتــلا ذلــك بقــرون عهــد انقســام آخــر ترتــب عليــه قيــام دويــلات عديــدة وتعاقــب علــى حكــم 
  .هدالبلاد أسر قصيرة الع

وكــان المغــول في خــلال القــرن الثالــث عشــر دائمــي الإغــارة علــى القــارة الآســيوية وقــد اســتطاع 
أن يفــتح الجــزء الشــمالي مــن الصــين الــذي كــان قــد  -وهــو حفيــد جنكيزخــان –أحــد قــادēم 

  .في الجنوب" سونج"احتله التشين، وكذلك أملاك أسرة 
الاتصــال بالعــالم الخــارجي، إذ لا  ولقــد عمــد حكــام الصــين في ذلــك الوقــت إلي عــدم تشــجيع

شك أن هذه الحروب الـتي قطعـت قرونـاً طويلـة كلهـا قتـال ضـد المغـيرين قـد جعلـتهم يعتقـدون 
  .أنه قد يكون من الأصلح الابتعاد الكلي عن الأجانب

وظــــل الصــــينيون علــــى ذلــــك قــــديماً حــــتى وقعــــت في الصــــين للمــــرة الأولى معــــارك مســــلحة مــــع 
 المنازعات مع البريطانيين ثم تلا ذلك حرب أخـرى اشـتركت فيهـا شعوب العرب، وكانت أولى

الــتي أشــعلها " تــاي ييــنج"بريطانيــا وفرنســا وأدت إلي احــتلال بكــين، ثم قامــت بعــد ذلــك ثــورة 
بعـــض مـــن اعتنـــق المســـيحية فأخمـــدت بمســـاعدة أجنبيـــة أعقبتهـــا حـــرب مفجعـــة مـــع اليابـــان، 

  .ذلك في الحرب العالمية الأولى وأصبحت اليابان من ألد الأعداء للصين، وظهر
  المطلب الخامس

  الحروب في الجاهلية
كـــان المجتمـــع الجـــاهلي مختلفـــاً في تكوينـــه وطبيعتـــه عـــن المجتمعـــات بمـــدلولها العصـــري، وأصـــدق 
وصف له أنه مجتمع قبلي، يتكون من قبائل متعددة لكل قبيلة تقاليدها وعاداēـا ولـئن التقـت 

لفـة، فـإن هـذا اللقـاء لا يـدوم إلا لانتهـاء المناسـبة، ثم تعـود كـل بعض القبائـل في مناسـبات مخت
قبيلــة إلي مضــارب خيامهــا لتشــكل لهــا مجتمعــاً صــغيراً لــه حــدوده وحمــاه، ومــن ثم فقــد كانــت 

حيـــث كانـــت مجموعـــة مـــن الإغـــارات علـــى الكـــلأ والطعـــام أو : حـــروب الجاهليـــة ممثلـــة لبيئـــتهم
نافسات لإثبات القهـر والتسـلط، حـتى لتنقسـم القبيلـة المنافرات لحماية الشرف والعرض، أو الم

ومـــن ذلـــك قـــول شـــاعرهم . الواحـــدة إلي مجموعـــات متحاربـــة فيمـــا بينهـــا في بعـــض الأحيـــان 
  )القطامي(

  إذا ما لم نجد إلا أخانا     وأحيانا على بَكْرٍ أخينا



 

رة إلا عـــن ولا يكـــاد التـــاريخ الجـــاهلي يحـــدثنا عـــن حـــرب بـــين العـــرب وغـــيرهم مـــن الأمـــم المجـــاو 
الــتي كانــت بيــنهم وبــين الفــرس، وحــتى هــذه الموقعــة نجــد  فيهــا أيضــاً الــروح " ذي قــار"موقعــه 

القبلية تطل برأسها، فلا يحس الجاهلي فيها بعروبته بقدر مـا يحـس فيهـا بأحجـار قبيلتـه، ولأن 
يهـا العرب قد انتصروا فيهـا علـى الفـرس، فهـو يتمـنى أن لـو كانـت القبائـل كلهـا قـد اشـتركت ف

  .حتى تنال شرف هذا الانتصار
ولقــد كــان العــداء مســتحكماً بــين العــدنانيين والقحطــانيين مــن قــديم، حــتى رووا أن كــلاً مهــم 
اتخذ لنفسه شعاراً في الحرب يخالف شعار الآخر، وأصل هذا العداء على ما يظهر هو ما بين 

: مـن العـداء الشـديد بـين البداوة والحضارة من نزاع طبيعي ومن أوضح المثل على هـذا مـا كـان
وهــــم علــــى مــــا يــــذكر النســــابون يمنيــــون، وأهــــل مكــــه وهــــم  –الأوس والخــــزرج  –أهــــل المدينــــة 

عدنانيون، ويصور ابـن خلـدون طبيعـة الحـروب فى الجاهليـة فيجعلهـا إلي الإغـارات أقـرب منهـا 
اب، إذا تغلبـــــوا علـــــى أوطـــــان أســـــرع إليهـــــا الخـــــر  )1(أن العـــــرب: (إلي الحـــــروب المنظمـــــة فيقـــــول

فطبيعتهم انتهاب ما في أيدي غيرهم، وإن رزقهم في ظلال رماحهم، وأيضاً فإĔم ليست لهـم 
عناية بالأحكام، وزجر الناس عن المفاسد، إنما همهم ما يأخذونه من أموال الناس Ĕبـاً وغرامـة 

)2(.  
رج تحـت وعلى وجه العموم والإجمال فإننا نستطيع أن نقول إن هذه الإغارات الجاهلية لا تنـد

الحروب بمدلولها في العرف الدولي الحديث، وإنما هي تعبير عن طبيعة بدويـة، وتصـوير لمجموعـة 
من الناس همهم التوحش والانتهاب والعبث، ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبـة ولا ركـوب 

  .خطر، وهم إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب
  المبحث الثاني

  السماوية الحرب في الأديان
تتنــاول فكــرة مشــروعية الحــرب في الأديــان الســماوية ضــرورة لازمــة لمــا لتلــك التعــاليم الســماوية 
مــن أثــر عميــق في نفــوس البشــر، وبوصــفها أسمــى المصــادر الأخلاقيــة في حيــاة الإنســانية علــى 

  .طول الزمن

                                                 

  .كلمة العرب هنا نقصد đا الأعراب الرحل ساكنوا البادية وأرباب الخيام  )1(
  .وما بعدها 134مقدمة ابن خلدون، الباب الثالث، ص )2(



 

مية ويمكننا تناول والأديان السماوية هي الديانة اليهودية والديانة المسيحية والديانة الإسلا
                       :موقف كل دين من هذه الأديان بالنسبة للحرب على التفصيل الآتي في المطالب التالية

  المطلب الأول
  الحرب في الديانة اليهودية

فكرة الحروب عند اليهود فكرة أساسية تعبر عن علاقتهم بغيرهم من الأمـم، وبالتـالي لم يحظـر 
لدين اليهودي الحرب، بـل علـى العكـس مـن ذلـك فقـد أباحهـا ومجـدها ولم يضـع القيـود علـى ا

ممارســـتها أو علـــى طـــرق هـــذه الممارســـة، أو علـــى أســـاليب القتـــال أو علـــى معاملـــة الأســـرى، 
والعهــد القــديم إذ يــروي الكثــير مــن . فقــانون اليهــود هــو الســن بالســن، ورđــم هــو رب الانتقــام

ومـــن ثم يمكـــن القـــول أن الحـــروب في  )1(د إنمـــا يؤيـــد تلـــك الفكـــرةالقصـــص عـــن حـــروب اليهـــو 
  .)2(الديانة اليهودية وكما جاءت في كتبهم غير محرمة بل تعتبر مشروعة

وفضــلاً عــن أن الحــرب كانــت غــير محظــورة في الديانــة اليهوديــة، فلــم تكــن هنــاك قواعــد قانونيــة 
باح فهم لا يعترفـون بـإعلان الحـرب ملزمة في ممارسة الحرب، بل كانت القاعدة أن كل شيء م

بل يبدأوĔا فجأة وغدراً دون إنذار ولا دعوة للإيمان بدينهم، وحتى لو قبـل أعـداؤهم الـدخول 
في ديــنهم فــلا يعصــمهم إيمــاĔم مــن الفنــاء بــل ولا يســمح لهــم بالرحيــل والجــلاء عــن بلادهـــم 

 فـــرق بــين رجــل مســـلح لتخلــو لليهــود، فــإذا مـــا افتتحــوا أي بلــد وجـــب قتــل جميــع ســكاĔا لا
محــارب ولا آخــر مــدني ولا شــيخ فــانٍ أعــزل ولا امــرأة ولا طفــل ولا عامــل ولا أجــير بــل الكــل 

تمحـوا اسمهــم مــن تحـت الســماء لا يقــف (طعمـه للنــار والحديـد تطبيقــاً لمــا جـاء في أحــد كتــبهم 
  ).إنسان في وجهك حتى تقنيهم تدريجياً لئلاً تكثر عليك وحوش البريه

حروđم حروب تدميرية لم يحظرها دينهم عليهم، بل على العكس من ذلك، فقد  ومن ثم فإن
أباحهــــا ومجــــدها، ولم يضــــع القيــــود عليهــــا، فــــإذا حــــاربوا اســــتباحوا أعــــدائهم، فقتلــــوا الرجــــال 

  .واستعبدوا النساء والأطفال وأحرقوا البيوت
يل علـــى ذلـــك تلـــك ومـــن الملاحـــظ أن اليهـــود مـــازالوا يطبقـــون في حـــروđم تلـــك الشـــريعة والـــدل

 1967وعـــام  1956م وعـــام 1948الحـــروب الـــتي شـــنوها علـــى العـــرب في فلســـطين عـــام 
                                                 

عبــد . ، أســرى الحــرب د247،  7الشــريعة الإســلامية صأحكــام القــانون الــدولي في : انظــر الــدكتور حامــد ســلطان )1(
  .26الواحد الفار، ص

  .26عبد الواحد محمد يوسف الفار، ص. راجع أسرى الحرب، د )2(



 

م فضــلاً عــن المــذابح الــتي ارتكبوهــا في ديــر ياســين وغيرهــا ممــا يــدل علــى أĔــم لا 1973وعــام 
في حــــروđم القواعــــد الإنســــانية الــــتي ارتضــــتها الجماعــــة الدوليــــة ويســــيرون علــــى Ĕــــج . يلتزمـــون

  .)1(لتي قاموا بتحريفها لخدمة مصالحهم ومآرđمشريعتهم ا
وكمــا يكــون اليهــود في حــروđم وحوشــاً وســيلتهم التســخير وغــايتهم التــدمير فــإĔم كــذلك في 

  .أعقاب الحرب ينهبون الغنائم ولا يخضعون لقاعدة في الأسر والسبى
لى ما نعلم هم وإذا كنا لم نستشهد على طبيعة حروđم بما جاء في غير كتبهم فذلك لأĔم ع

الشــعب الوحيــد الــذي لا يلتــزم بــالعرف الــدولي ولا بالقــانون الــدولي في الحــروب، وإنمــا كتــاđم 
الذي يقدسونه هو الذي يحدثهم، وهم الذين يفهمون ويفسرونه بطريقتهم الخاصـة، ويطبقـون 

  .لمهذا الفهم والتفسير على معاملاēم، ويودّون أن يفرضوا هذا التطبيق على شعوب العا
  المطلب الثاني

  )2(الحرب في الديانة المسيحية

الديانة المسيحية تقوم في الأصل علـى فكـرة السـلام القاطعـة، ومـن تعاليمهـا الثابتـة النهـي عـن 
مجمعــــه علــــى أن مــــن يقتــــل بالســــيف، ) 3(القتــــل والتحــــذير مــــن القيــــام بــــه، والأناجيــــل الأربعــــة
  .)4(م والمحبةفبالسيف يقُتل، والرب في المسيحية هو رب السلا

مشـرعاً  –عليـه السـلام –وليس لدى المسيحيين تنظيم ديني للحرب، فلم يكن السيد المسـيح 
لا في المســائل الداخليــة ولا في المســائل الدوليــة ولكنــه كــان داعيــاً إلي تطهــير النفــوس بترويضــها 

  .)5(روحياً على مبادئ الأخلاق 
ووردت في الأناجيل الأربعة ليستنتج من قراءēا أن  إن المتتبع للتعاليم التي ألقاها على تلاميذه

المسيحية تنبذ فكرة الحرب وتدعوا إلي السلام هذا مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى توجـد نصـوص 
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  .247، ص104 – 102حامد سلطان ص/ الدولي في الشريعة الإسلامية، دأحكام القانون  )2(
  .أنجيل متى، وإنجيل مرقص، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا: هذه الأناجيل هي )3(
  .128/ الأحوال الشخصية لغير المسلمين، حلمي بطرس )4(
  .27عبد الواحد محمد يوسف الفار، ص/ كتاب أسرى الحرب، د  )5(



 

أخرى وقد وردت على لسان السـيد المسـيح نفسـه عليـه السـلام تحبـذ الحـرب وتـدعو إليهـا، أو 
  .)1(على الأقل لا ترى مانعا من قيامها 

التنــاقض أن دعـوة الأناجيــل الأربعــة إلي الســلام دعـوة عامــة لنشــر الســلام بــين  وقـد يفســر هــذا
البشـر، ومـا جـاء علـى لســان المسـيح عليـه السـلام مـن كلمــات الحـرب إنمـا يعـني إعـلان الحــرب 

ومـن لا يصـغى لنـداء السـلام وإلا فـإن التنـاقض بـين هـذه النصـوص " أهل الشـر"على العصاه 
  .عة واضح وظاهرالموجودة في الأناجيل الأرب

وعندما ظهر الدين المسيحي كانت شعوب البحر الأبيض المتوسط كلها خاضعة للإمبراطورية 
الرومانية، وكانت العلاقة التي تربط شـعوب تلـك المنطقـة برومـا هـي علاقـة تبعيـة، ولـذلك فإنـه 

ادفت عندما بدأت المسيحية زحفهـا الروحـي علـى رومـا عاصـمة الإمبراطوريـة الرومانيـة فقـد صـ
  :عقبات كثيرة ومقاومة شديدة من جانب الحاكمين وذلك لسببين

هـــو أن مـــن كـــان يـــدخل في الديانـــة المســـيحية مـــن مـــواطني رومـــا كـــان يجـــد : الســـبب الأول-1
نفســـه مـــدفوعاً بالعمـــل علـــى مبادئهـــا ومـــن ثم كـــان يـــرفض الأنخـــراط في الجـــيش الرومـــاني لأداء 

  .التي كانت تشنها الإمبراطورية الرومانيةالخدمة العسكرية أو أن يشترك في الحروب 
هــو أن حكــام رومــا كانــت نــزعتهم عســكرية خالصــة وطــدوا ســلطاĔم عــن : الســبب الثــاني-2

طريـــــق الحـــــروب المســـــتمرة فضـــــلاً عـــــن أن علاقـــــاēم بـــــالأمم المجـــــاورة هـــــي علاقـــــة عـــــداء دائـــــم 
ن مسـالمة ومحبـة بـين ومستحكم ولذا فقد ساءهم لأول وهلة ما تدعوا إليـه الديانـة المسـيحية مـ

  .جميع البشر ومع ما تدعوا إليه من نبذ الحروب وأعمال العنف والقتال
ولهذين السببين قام الصراع العنيـف بـين دعـاة المسـيحية المسـالمة ورجـال الحكـم في رومـا، وكـان 

رون، هذا الصراع في الحق صراعاً بين الروحية والمادية، وقد ظل هذا الصراع قائماً قرابـة أربعـة قـ
وابتداءً من القرن الرابع للمسيح عليه السـلام بـدأ رجـال الـدين المسـيحي يخفقـون مـن غلـوائهم 
ويحـــاولون التوفيـــق بـــين روح المســـالمة المســـيحية مـــن وجهـــة وروح الســـيطرة العســـكرية مـــن وجهـــة 

والقــديس " أيزيــدور"أخــرى، وبــدأت تظهــر بعــض النظريــات في هــذا الشــأن علــى يــد القــديس 
الــذي  " أوغســطين"إلا أن الفضــل الأكــبر في إيجــاد هــذا التوفيــق يرجــع إلي القــديس " امــبراوز"

الأثــــر الحاســــم في إيجــــاد التوافــــق بــــين الفكــــر " مدينــــة االله"و " العقيــــدة المخالفــــة"كــــان لمؤلفيــــه 

                                                 

  .41 – 40عبد اللطيف محمد عامر، ص/ حكام الاسرى والسبايا في الحروب الإسلامية دراجع كتاب أ )1(



 

المسيحي والاتجاه العسكري للحكام، ويبـدو واضـحاً لمـن يـتفحص هـذين المـؤلفين أن القـديس 
يحيين إلي التخلي Ĕائياً عـن فكـرة المسـالمة الـتي قـام علـى دعامتهـا الـدين دعا المس" أوغسطين"

المسيحي في الأصـل، ووجـوب المسـاهمة تحـت قيـادة الحـاكم الشـرعي في الحـروب العادلـة، ولأن 
  .)1(نظريته هذه مازال لها أكبر الأثر لدى المسيحيين إلي يومنا الحاضر

ولم يكــد يقــول رجــال الــدين المســيحي وعلمــاء ولم تكــد تظهــر نظريــات الحــرب في المســيحية، 
اللاهـــوت بمشـــروعية الحـــرب حـــتى تخلـــى الراغبـــون فيهـــا عـــن فكـــرة تقســـيمها إلي مشـــروعة وغـــير 
مشــروعة، وانطلقــوا يرفعــون رايــة الحــرب باســم الــرب وقــررت الكنيســة في العصــور الوســطى أن 

ن أي رأفــــة وينبغــــي ، فهــــم لا يســــتحقو )أي المســــلمين في تقــــديرها(يســــتحيل مســــالمة الكفــــار 
  .القضاء عليهم

وذهــــب بعــــض الكتــــاب للقــــانون الــــدولي في الغــــرب إلي إدخــــال المســــلمين في عــــداد الشــــعوب 
تيــودور "الهمجيــة الــتي يجــب ألا تنــال شــرف الانتســاب للجماعــة الدوليــة ومــن هــؤلاء الكتــاب 

تكــوين يكفــي تمجيــداً للكنيســة أĔــا اقنعــت المســيحية بوحــدēا وبوجــوب (حيــث قــال " رويــش
  ).جمعية دولية تقوم في وجه المسلمين الهمج

ولا تغيب الحروب الصليبية عن ذاكرة التاريخ، فقد كانت تحت أعلام المسيحية وباسم الـرب، 
تركت في التاريخ أقصى ما عرف من التعصب (وهو من كتاب الغرب بأĔا " حبيون"ووصفها 

بمجـرد الاسـتيلاء علـى أورشـليم، لا ضد المسلمين فحسب، بل ضد مسيحي الشرق، إذ أĔـم 
فاضـــطهدوهم وحـــاربوهم  –ســـلطة البابـــا  –اēمـــوهم بالإلحـــاد والتمـــرد علـــى الســـلطة الشـــرعية 

وشــــردوهم ولقــــي مســـــيحيو الشــــرق ذلـــــك بحســــرة وألم مقــــارنين ذلـــــك بمــــا لاقـــــوه مــــن سماحـــــة 
  .المسلمين

رأوا أن  م15/7/1099إن الصــــليبيين خــــدام الــــرب يــــوم أن اســــتولوا علــــى بيــــت المقــــدس في 
يكرمــوا الــرب بــذبح ســبعين ألــف مســلم، ولم يرحمــوا الشــيوخ ولا الأطفــال ولا النســاء في مذبحــة 

  .استمرت ثلاثة أيام، ولم تنته إلا لما أعياهم الإجهاد من القتل

                                                 

  .28عبد الواحد محمد يوسف الفار، المرجع السابق، ص/ راجع د )1(



 

وواضح من هذه الحروب بـالطبع أĔـا ليسـت هـي الحـروب المشـروعة أو العادلـة الـتي ظهـرت في 
الــدين حينمــا قــدموا نظريــاēم عــن الحــرب في أول الأمــر علــى  تقســيمات الحــروب عنــد رجــال

  .استحياء
  .ولعل ذلك هو الذي يمهد لنا الكلام في المطلب التالي عن الحروب في الإسلام

  المطلب الثالث
  الحروب في الديانة الإسلامية

فرضـاً إذا كنا قد انتهينا في الصفحات السابقة إلي أن الباعـث علـى القتـال قـد يكـون تسـلطاً و 
للقــوة كمــا كــان عنــد الإغريــق والرومــان، وقــد يكــون إغــارات هوجــاء للاســتيلاء علــى الكــلاء 

زوراً  –والمـــاء كمـــا كـــان عنـــد العـــرب في الجاهليـــة، وقـــد يكـــون عقيـــدة في ضـــمائر شـــعب آمـــن 
بأنه فـوق مسـتوى الشـعوب كمـا هـو عنـد اليهـود وقـد يكـون ضـرورة أملتهـا السياسـة  –وđتاناً 

  .إلي آخر هذه الدوافع.. الدين كما كان عند المسيحية  بعد أن حرمها
فلســـنا نجــــد القتــــال في الإســــلام وراء دافـــع مــــن هــــذه الــــدوافع، وإنمـــا نجــــده أمــــرا يحكــــي طبيعــــة 
الإنســان، ويمثــل واقعــه علــى الأرض، ففــي طبيعــة الإنســان ميــل إلي الســلام ونــزوع إلي الأمــان 

لنـاس يلجـأ إلي القتـال إمـا للـدفاع عـن حقـه، وإمـا ولكنه باندماجه في واقع الحياة واحتكاكه با
  .)1(لاغتصاب حقوق الآخرين

وجاء القرآن الكريم فهذب طباعه، وعدل سلوكه وأعطاه حقه في الدفاع عن نفسه ومنعـه مـن 
  .العدوان على حقوق الآخرين، وارتفع به عن مستوى الانتقام إلي مستوى العفو

ـــبُّ وَجَـــزاَءُ سَـــيِّئَةٍ سَـــيِّ {:فقـــال عزوجـــل ـــأَجْرهُُ عَلـَــى اللَّـــهِ إِنَّـــهُ لا يحُِ ـــا وَأَصْـــلَحَ فَ ئَةٌ مِثـْلُهَـــا فَمَـــنْ عَفَ
ـبِيلُ عَلـَى ) 41(وَلَمَنْ انتَصَرَ بَـعْدَ ظلُْمِهِ فَأُوْلئَِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَـبِيلٍ ) 40(الظَّالِمِينَ  ـَا السَّ إِنمَّ

غُونَ فيِ  وَلَمَـنْ صَـبـَرَ ) 42(الأَرْضِ بِغَيرِْ الحَْقِّ أوُْلئَـِكَ لهَـُمْ عَـذَابٌ ألَـِيمٌ  الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَـبـْ
  ).2(} ِ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأمُُور

ولكـــن الإســـلام رغـــم دعوتـــه إلي التســـامح والعفـــو لا يـــدعو إلي الـــذل والخضـــوع لأن االله كتـــب 
لعزته إنما هـو غضـب الله ولدينـه،  –حينئذ  –لم لنفسه العزة ولرسوله وللمؤمنين، وغضب المس

وَالَّـذِينَ إِذَا أَصَـابَـهُمْ  "وقد امتدح االله عباده الذين يرفضـون الظلـم ويـدفعون البغـي بقولـه تعـالى 
                                                 

  .45عبد اللطيف محمد عامر، ص/ راجع أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية، د )1(
  ).43 – 40(سورة الشورى آية  )2(



 

إذن فمشـروعية القتـال في الإسـلام غيرهـا في الأنظمـة والقـوانين، ومـن ) 1(" الْبـَغْيُ هُمْ يَـنْتَصِرُونَ 
الحــروب الإســلامية، فليــدرس طبيعــة الإســلام ذاتــه حــتى لا يطبــق علــى شــاء أن يــدرس طبيعــة 

هذه الحروب مقاييس غيرها من حروب التوسع والعدوان ولقـد وردت في القـرآن الكـريم ألفـاظ 
تلتقي كلها في معنى واحد هو القتال بمعناه المعروف، ولكنها تختلف في إيحاءاēـا النفسـية كمـا 

  .وأشهر هذه الألفاظ اختلفت في دلالاēا اللفظية،
  :الجهاد) 1

وأكثر ما ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم ورد مراداً به بذل التوسع في نشـر الـدعوة الإسـلامية 
ووروده كــذلك يصــور الجانــب الروحــي للقتــال، والغايــة الشــريفة الــتي يجــب أن  –والــدفاع عنهــا 

وإنمــا يجاهــد لتكــون كلمــة االله هــي  يتوخاهــا المقاتــل، فهــو لا يقاتــل شــجاعة ولا حميــة، ولا ريــاء
  .)2(العليا

يـَا  : "ونذكر مثالاً من القرآن على لفظ الجهاد الـذي يـدل علـى الحـرب ومـن ذلـك قولـه تعـالى
  .)3(" أيَُّـهَا النَّبيُِّ جَاهِدْ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

  :الحرب) 2
وهــي المقاتلــة والمنازعــة، ويــراد đــا عمليــة القتــال نفســها لا غايتــه، وقــد وردت في القــرآن الكــريم 

كُلَّمَـا  "أكثر ما وردت للتعبـير عـن عـدوان الكفـار وسـعيهم إلي القتـال حيـث يقـول االله تعـالى 
ــَذُوا مَسْــجِداً ضِــراَراً  : "ويقــول ســبحانه وتعــالى )4(" أوَْقــَدُوا نــَاراً للِْحَــرْبِ أَطْفَأَهَــا اللَّــهُ  وَالَّــذِينَ اتخَّ

أرََدْنــَا إِلاَّ  وكَُفْــراً وَتَـفْريِقــاً بَـــينَْ الْمُــؤْمِنِينَ وَإِرْصَــاداً لِمَــنْ حَــارَبَ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ مِــنْ قَـبْــلُ وَلــَيَحْلِفُنَّ إِنْ 
ــَا جَــزاَءُ الَّــذِينَ يحَُــاربِوُنَ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ  " ضــاً ويقــول أي) 5(" الحُْسْــنىَ وَاللَّــهُ يَشْــهَدُ إِنَّـهُــمْ لَكَــاذِبوُنَ  إِنمَّ

                                                 

  ).39(ة الشورى آية سور  )1(
عـــن الرجـــل يقاتـــل  –صـــلى االله عليـــه وســـلم  –قـــال ســـئل رســـول االله  -رضـــى االله عنـــه -عـــن أبي موســـى الأشـــعري )2(

من قاتل لتكون كلمة االله هي العليـا فهـو في سـبيل "أي ذلك في سبيل االله؟ قال ... شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء 
  .أخرجه الخمسة" االله
  ).9(يم آية سورة التحر  )3(
  ).64(سورة المائدة آية  )4(
  ).107(سورة التوبة آية  )5(



 

وْ ينُفَوْا وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُـقَتـَّلُوا أوَْ يُصَلَّبُوا أوَْ تُـقَطَّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَ 
نيَا وَلهَُ    ).1(" مْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ

  :القتال) 3
وقد وردت هذه اللفظة في القرآن معبرة عن احتشاد كل مـن الفـريقين لمنـاجزة الآخـر ومنازلتـه، 
فهــي تــدل علــى اســتعداد العســكريين، ومواجهــة كــل منهمــا للآخــر وقــد وردت هــذه الكلمــة 

كُتِــبَ عَلَــيْكُمْ الْقِتَــالُ وَهُــوَ كُــرْهٌ لَكُــمْ  "الى بلفظهــا في القــرآن الكــريم عشــر مــرات منهــا قولــه تعــ
يــعٌ عَلِــيمٌ  "وقولــه عزوجــل  )2(" ــوِّئُ الْمُــؤْمِنِينَ مَقَاعِــدَ للِْقِتَــالِ وَاللَّــهُ سمَِ  وَإِذْ غَــدَوْتَ مِــنْ أَهْلِــكَ تُـبـَ
")3.(  

  :مشروعية الحرب في الإسلام
المرحلــي، ويهــدف  مــن وراء ذلــك إلي  سياســة التــدرج –في معظــم تشــريعاته  –يتبــع الإســلام 

  .ēيئة النفوس، أو ēيئة الظروف، أو تحديد الوقت المناسب لكل تشريع
ففي ظل الفترة الأولى من بداية الإسلام لم يكن مـأذون بالقتـال وذلـك لمـا تحتاجـه تلـك الفـترة 

كـن أمـام من تألف القلوب وتوحيد الصفوف وتجميع البشر حول دين الإسـلام وبالتـالي فلـم ي
جماعة المسلمين في مكة والتي لم تكن قادرة على أن تدفع عن نفسـها الأذى، فكـان لابـد أن 

  ".تتزرع بالصبر وأن تتقوى على عدوها فتصده حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله الله
سَــنُ فــَإِذَا ادْفـَعْ بــِالَّتيِ هِـيَ أَحْ  "وبالتـالي فــإن القتـال قبــل الهجــرة كـان محظــور وذلـك بقولــه تعــالى 

ــيمٌ  نــَهُ عَــدَاوَةٌ كَأنََّــهُ وَليٌِّ حمَِ نــَكَ وَبَـيـْ ولمــا  )5(" فاَصْــفَحْ الصَّــفْحَ الجَْمِيــلَ  "وبقولــه أيضــاً )4(" الَّــذِي بَـيـْ
أشــتد إيــذاء الكفــار للمســلمين أذن لهــم بالقتــال لأثــنى عشــرة ليلــة مضــت مــن صــفر في الســنة 

نَ للَِّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ بأِنََّـهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَّـهَ عَلـَى نَصْـرهِِمْ أذُِ  "الثانية من الهجرة وذلك بقوله تعالى 

                                                 

  ).33(سورة المائدة آية  )1(
  ).216(سورة البقرة آية  )2(
  ).121(سورة آل عمران آية  )3(
  ).34(سورة فصلت آية  )4(
  ).85(سورة الحجر آية  )5(
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أن قولــه ) 2(وقــد أخــرج الواحــدي عــن طريــق الكلــبي عــن أبي صــالح عــن ابــن عبــاس) 1("ٌ◌ لَقَــدِير
هـي ) 3(" هَ لا يحُِـبُّ الْمُعْتـَدِينَ وَقـَاتلُِوا فيِ سَـبِيلِ اللَّـهِ الَّـذِينَ يُـقَـاتلُِونَكُمْ وَلا تَـعْتـَدُوا إِنَّ اللَّـ "تعالى 

أول آيــة نزلــت في الأمــر بالقتــال، وأن آيــة الإذن إنمــا نزلــت في القتــال عامــة لمــن قاتــل ولمــن لم 
يقاتــل مــن المشــركين، وذلــك أن المســلمين خــافوا أن يغــدر đــم الكفــار وان يمنعــوهم مــن العمــرة 

أي يحـل لكـم : شـهر الحـرام فنزلـت هـذه الآيـةبعد صلح الحديبية، وكرهوا القتال في الحرم وفي ال
القتــال إن قــاتلكم الكفــار، وأرى أن دلالــة الآيتــين علــى القتــال واحــدة ولــيس في آيــة الإذن مــا 
يشـــير إلي عمـــوم القتـــال لمـــن قاتـــل ولمـــن لم يقاتـــل مـــن المشـــركين، وإنمـــا هـــي تـــأذن للمـــؤمنين في 

ل المشــركين قــاتلوا أو لم يقــاتلوا فــذلك القتــال وقــد وقــع علــيهم ظلــم الكــافرين، أمــا الأمــر بقتــا
  .)4(موضوع آخر يتعلق بطبيعة الحروب الإسلامية وليس مجاله الآن 

  المبحث الثالث
  الحروب في عرف القانون الدولي

الحرب ظاهرة اجتماعية قديمة، صاحبت الإنسان منذ نشأته علـى الأرض، وعـبرت بجـلاء عـن 
  .هي تلجأ من أجل حمايته إلي الحربطبيعته التي أن كانت تميل إلي السلم، ف

بــل إن الرغبــة في الحــروب عنــد بعــض الشــعوب البدائيــة هــي الغالبــة علــى الرغبــة في الســلم لأن 
هــذه الشــعوب تعــيش في خــوف مــن انقضــاض عــدوها عليهــا فتظــل متربصــة متحفــزة حــتى لا 

، لأن يأخــذها علــى غــرة، فــإذا أمنــت فكــرت في بســط ســلطاĔا وفــرض إرادēــا علــى الآخــرين
  .مقياس العزة حينئذ كان هو القهر والتسلط

منقض على عدوه، أو هدف لانقضاض عدوه عليـه، وقـد : وهكذا الإنسان منذ فجر البشرية
لا يهـــدف مـــن حربـــه إلا إلي التســـلط  –يكـــون صـــاحب حـــق يـــدافع عنـــه، وقـــد يكـــون باغيـــاً 

  .والعدوان

                                                 

النسائي بإسناد صحيح وأخرجه أحمد والترمذي وابن سعد والحاكم ومحمد بـن  والخبر أخرجه). 39(سورة الحج آية  )1(
  .عباس

  .هـ68هو عبد االله بن عباس، وينسب إليه كتاب في تفسير القرآن جمعه بعض أهل العلم وتوفي سنة  )2(
  ).190(سورة البقرة آية  )3(
  .52عبد اللطيف محمد عامر، المرجع السابق، ص/ راجع د )4(



 

وَلــَوْلا  "ين النــاس في قولــه عزوجــل ولقــد ســجل القــرآن الكــريم هــذا التــدافع البشــري والخــلاف بــ
هِ  دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَـعْضَـهُمْ بـِبـَعْضٍ لهَـُدِّمَتْ صَـوَامِعُ وَبيِـَعٌ وَصَـلَوَاتٌ وَمَسَـاجِدُ يـُذْكَرُ فِيهَـا اسْـمُ اللَّـ

  .)1(" كَثِيراً 
أي لــولا أن يــدفع بقــوم عــن قــوم، ويكــف شــرور أنــاس عــن (يقــول ابــن كثــير في تفســير ذلــك 

  .)2( )هم بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض ولأهلك القوي الضعيفغير 
  :)3(تعريف

الحالــة القانونيــة الــتي تتولــد عــن نشــوب كفــاح مســلح : الحــرب في القــانون الــدولي التقليــدي هــي
بين القوات المسلحة لدولتين أو أكثر، مع توافر نية إĔـاء العلاقـات السـلمية بـين أحـدى هـذه 

  .لديها جميعاً الدول أو 
  :ويتضح من هذا التعريف ما يأتي

أن الحــرب علاقــة دوليــة، وهــذا مــا يميزهــا عــن الاضــطرابات الداخليــة بالنضــال المســلح  -1
الــذي يقــوم بــين بعــض الجماعــات داخــل دولــة مــا، أو الــذي تقــوم بــه جماعــة مــن الأفــراد ضــد 

للدولـة الـتي يحـدث فيهـا،  دولة أجنبية لا يعدها حربا، بـل هـو يخضـع لأحكـام القـانون الجنـائي
ولكنه يصير حرباً إذا تطور إلي قتال منظم وأصبح للثوار قوات نظامية تشرف عليهـا سـلطات 

  .تمارس باسمها أعمال السيادة على الإقليم الذي في حوزēا
أن الغرض من تنظيم القانون الدولي للحـرب هـو التخفيـف مـن حـدēا وجعلهـا أكثـر  -2

لمجتمــع الــدولي مــن قــوانين تحــرم اســتعمال بعــض الأســلحة مــثلاً، أو إنســانية، وذلــك بمــا يســنه ا
 .تصف بعض الأماكن، وتحدد حقوق المحاربين والأسرى وغير ذلك

                                                 

  ).40(الحج آية سورة  )1(
  ).قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمه(هي المعابد الصغار للرهبان والمجوس : والصوامع
  .أĔا كنائس اليهود: أوسع منها وهي للنصارى، وعن ابن عباس: والبيع

  .هي الكنائس للنصارى عن ابن عباس وقال أبو العالية وغيره الصلوات معابد الصابئين: والصلوات
  .م1969 -هـ  1388دار أحياء التراث العربي،  3/226تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج )2(
م، 1969عبـــــد العزيـــــز محمـــــد ســـــرحان، دار النهضـــــة العربيـــــة، / انظـــــر تفصـــــيل ذلـــــك في القـــــانون الـــــدولي العـــــام، د )3(

  .450ص



 

أن الغرض من الحرب أن تحقق الدولة المحاربة مصـالحها الوطنيـة، وهـذا مـا يميـز الحـرب  -3
ت إشـراف المنظمـات الدوليـة التقليدية عن الإجراءات الحربيـة التأديبيـة الـتي تقـوم đـا الـدول تحـ

 .والتي يطلق عليها اسم إجراءات القمع

ولكــن الاتجــاه الحــديث يميــل إلي توســيع معــنى الحــرب بحيــث يشــمل كــل حالــة يــتم فيهــا قتــال 
  .مسلح دولي على نطاق واسع

وينبــني علــى هــذا أن قواعــد قــانون الحــرب تنطبــق علــى كــل أحــوال القتــال المســلح الــدولي واســع 
سـواء أطلـق عليهـا وصـف ) Large Scale International Fighting(النطـاق 

  .الحرب أم لم يطلق عليها
كمــــا أن الكفــــاح المســــلح لــــيس شــــرطا ضــــرورياً فقــــد توجــــد الحــــرب قانونــــا ولا يوجــــد كفــــاح 

  .)1(مسلح
أن نيــة إĔــاء العلاقــات الســلمية شــرط جــوهري لتــوافر حالــة الحــرب، فلــو انعــدمت لا  -4

 .وجد إحدى حالات الكفاح المسلحتوجد حرب قانونا، ولكن ت

  :ولقد ميز فقهاء القانون الدولي بين نوعين من الحروب
  :الحرب المشروعة -أ

وهــي الــتي تخوضــها الدولــة للــدفاع عــن حقوقهــا ومصــالحها الأساســية، وتكــون مطابقــة لغــرض 
  .الإنسانية، وينتج عنها تحقيق سلام أو سلم دائم

  :الحرب غير المشروعة -ب
ض منهـــا اغتصـــاب إقلـــيم أو حـــق لدولـــة أخـــرى معـــترف بوجودهـــا، ومنهـــا أيضـــاً ويكـــون الغـــر 

الحــرب المعلنـــة علــى دولـــة قبلـــت قــرار التحكـــيم أو القضــاء، كمـــا أن منهـــا الحــرب بـــين دولتـــين 
إحــــداهما أو كلتاهمــــا غــــير عضــــو في عصــــبة الأمــــم المتحــــدة، ورفضــــت إحــــداهما الالتجــــاء إلي 

  .التحكيم أو القضاء
  

                                                 

سان فرانسسـكو، ولم تـدخل إحـداهما  م كشرط لاشتراكها في مؤتمر1945أعلنت مصر الحرب على ألمانيا في فبراير  )1(
  .مع الأخرى في كفاح مسلح




